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فريضة العلم 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فب باقظيضة المقكرة والطلن. الحامفيين أله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذالعزيز (الشهيد مرتضى 
مظئرى انول تشعلوها تشب جراد الدساكسن المككية 
للإسللام... 


فد كان غاكما بالأسلؤم والشرآن العريم والفثون 





فريضة العلم 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد من توهةهب. وان 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ كله يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريّ لنظام 
الجمهوريّة الإسلاميّة»... وأنْ الخط الفكريٌ لللأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَّعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


3 ررد 55 5000 
7 طن 93 ع اا 00 
اطق اليفك لانت 





فريضة العلم 


حول الكتاب 

هذا الكتاب تلخيص وتحرير لمحاضرتين للشهيد 
مطهرّي الأولى تحت عنوان: «الإسلام ونظرته للعلم». 
والثانية: «فريضة العلم». من كتاب محاضرات في الدين 
والاجتماع. 





اسه - 





هساح ضريضة العلم 





-١‏ العلم والدّين: متخالفان أم متآلفان؟ 

؟- لماذا يعيش المسلمون الجول والقداىة 

"- هل هناك علوم دينيّة وأخرى غير دينيّة؟ 

غ- على أي علم يحت الإسلام؟ 

4- ما هورأي الإسلام في تعلّم المرأة؟ 

5- هل لطلب العلم آثار سلبيّة5 وكيف يمكن 
تجنبها؟ 


فريضة العلم 





فريضة العلم 


العلم فريضة 
قال الله عر وجل في كاه الكريه» ٠:‏ #قل هَل يوه ىأَلْذِنَ 


0-1 
دجو أذ سر له 17-4 


يعامون وان لايعَلَمُونَ #(0. 

في هذا البحث نتحدّث عن فريضة من الفرائض 
الإسلاميّة لاتقل شأنا عن بقيّة الفراكض: الاوهي «فريضة 
العلم». وما تعبيرنا عن العلم بالفريضة فناشىء من وصف 
الأحاديث الشريفة لطلب العلم بأنه فريضة:؛ فقد ورد عن 
النبي وَل أنه قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 1 
وضي كتاب بحار الأنوار إضافة كلمة «ومسلمة0", وهذا 
الحديكدمة] احى غلية القريقاوتن البينة والشيعة. 


.5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) وسائل الشيعة؛ ج 71 ص 55؛ باب؛ من أبواب صفات القاضي؛ ج‎ 
.”١ (؟) بحار الأنوار, ج ؟. ص ”5؟؛ باب 5: من كتاب العلم؛ ج‎ 








فريضة العلم 
0 معنى الفريضم 
١‏ والفريضة تعني الواجب''. وبهذا يكون المراد من 
الحديث الشريف أنْ طلب العلم واحد من الفرائض 
٠"‏ والواجبات الإسلامية؛ وعليه يكون للإسلام تخيل السيق 
في مضمار حث الناس على طلب العلم؛ فبعد أن كان 
التعلم حنا وامتيازا متم يه كات حاصّة وطيعات ندينة 
في مجتمع ما قبل الإسلام: جاء الإسلام ليعتبر طلب العلم 
واجباً وفريضةٌ على كلّ فرد من أفراد المجتمع الإسلامي. 
دون أي فرق بين المرأة والرجلء أو يون كيد أو جماعة 
وأخرى. 
إذا تحصيل العلم والمعرفة فرض واجب على جميع 
المسلمين: كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الفرائض 
الإسلامية. 


المسلمون والعلم 
ينقسم المجتمع الإسلامي. من حيث نظرته إلى العلاقة 


.109 ص.١١ راجع لسان العرب. ج‎ )١( 








فريضة العلم 

بين الدّين والعلم: إلى فئتين: ( 
الفئة الأولى: وهي تسعى لإظهار أنْ الدين والعلم !ٍ 

تحالفات وله يمكن أن يلعا أبداء وهذه الفكة نكيم 

بدورها إلى طائفتين: ١‏ 

أ- وهي طائفة الجهلاء المتظاهرين بالتديّن: وهؤلاء 
يعيشون ويرتزقون بسبب الجهل المتفشي في الناس, 
ومن هنا كان العلم عدوهم اللدودء فراحوا يشوهون 
صورته أمام الناسء لكي يبتعدوا عنه. كانت دعواهم 
أن العلم يتنافى مع الدين. 

يك اوسن طائدة. انين البسائيي. الذين. شريو 
بالمبادئّ الإنسانيّة والأخلاقيّة عرض الحائط؛ فلكي 


يبرّروا أعمالهم المنكرة؛ قالوا لا يمكن أن يأتَلفٌ الدين 


2 


والعلم» فَإِمًًا أن تكون متديّناء وإمّا أن تكون متعلما 
0 
الفقة الثانية: وهي التي لم يخالجها قط إحساس 


بأيّ تناقض أو تناف بين الدّين والعلم» فسعت إلى إزالة 





فريضة العلم 

| الظلام والغبار الذي أثارته الفئّة الأولى بطوائفها حول 

العلم والدين المقدسين. وكان لها حظ من كل من العلم 
والدّين؛ كشاهد على إمكانيّة الجمع بينهما في الواقع. 


1 


الإأسلام يوصي بالعلم 

فالإسلام قد أولى مسألة تحصيل العلم أه صو 
على ده عصرم فرظا واجباً على كل مسلم ومسلمة: وقد 
متهت جئلة من الأيات العرانثة والأماديث. الشودة 
ليام صل العلم والعلماء. وما لهم مخ الأجر الكبير 
فقن الله هر وجلء بوكل ولك فريكييا في العلم ودعوةًٌ إلى 
تحصيله؛ ونحن هنا سنكتفي بذكر شيء يسير من أحاديث 
النبي:!2 في الحث على طلب العلم: 

الأول : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» 7" 
وضي هذا العريت تأعيد على أنٌّتطللب الفلم آمو ف تمان 
فيه أحد عن أحدء فهو واجب على الرجل والمرأة؛ الصغير 
والكبيرء الشابٌ والشيخ:؛ الحاكم والمحكوم, ولا يختص 


.”١ بحار الأنوار. ج ”.ص ؟؟؛ باب 4 من كتاب العلم؛ ح‎ )١( 








فريضة العلم 
بطبقة أو جنس. ( 

الثاني: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحدء''' ؛ وفيه د 
إشارة إلى أن طلب العلم لا يختصٌ بزمان دون زمانء فهو 
فريضة على كل مسلم في كل زمان. 1 

الثالث: «اطلبوا العلم ولو في الصين»!"': فليس لطلب 
العلم مكان معيّن. وكلّ مكان مهما كان بعيداً يوجد فيه علم 
نافع ومفيد هو من الأمكنة التي يجب على المسلم أن يسعى 
للوصول إليهاء لتحصيل ذلك العلم والإفادة منه؛ وهذا ما 
يجعل طلب العلم فريضة متميّزةٌ عن كثير من الفرائض 
الإسلاميّة التي حَدّد لها وقت معيّن؛ كالصلاة والصوم 
مكلا اومكان يتن كالح 

الرابع: «الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما 
يجدهاء(".والحكمةهي الموضوع المحكم المتقّن المنطقيٌ 
السليم؛ وهي كل قانون أوقاعدة تتفق مع الحقيقة؛ وليست 
صنيعة الوهم والتخيّلات: فالمؤمن يبحث عن الحقيقة 
(1) تفسير القمي, ج 1. ص ١٠‏ 5: كشف الظنون لحاجي خليفة: ج ١؛‏ ص /0. 


(١؟)‏ كشف الخفاء للعجلوني؛ ج ؟: ص 44. 
(؟) من لا يحضره الفقيه؛ ج ؛. ص .58١0‏ 








فريضة العلم 
| في كلَّ اتجاه: ولا يتحفّظ أن يطلبها ولو كانت عند كافر 
© أو م وقد ورد عن أمير المؤمنين كل : : «الحكمّة 
ضَائَةٌ المُؤْمن فحُد الحكمّة وَكو من أَهْل النْمَاق)'' , 
فالشرط لوجيف اساهنا في لحك العلم :هو أن يكون ذلك 
العلم جيم ويتفق مع الحقيقة والواقع. 


لضي 


العلم التاقع: شرط واحد للعلم 

نعم ينبغي لمنّ ليسوا مع أفل الالقتصاضن أن ف 
يستمعوا إلى كل من ألقى بِدَلُوه من الناس؛ بل لا بد لهم 
من الاستيضاح حول طبيعة الشخص الذي يتلقّوّن منه 
العلمة لكلا يتحرف يهم هن الخطك المسكقيم من حريك لا 
وشعرون: آنا ]قاو نديية عن الك ردنا يجداية يمتزوة 
برح النقيه والمضير والضسميح والقاندرمق القاوم قا" 
ينبغي لهم التوقف في أخذ الصجيع والبقيد وها ولوكان 
المعلم كافرا أو مشترعا أو منافقاً. وهذ! أيضاً يميّز طلب 
العلم فق يمكن الفراتضن الأساذفة الأخرف التي قدت 
بشروط؛ كصلاة الجمعة التي يجب فيها الاقتداء بإمام 


.80 نهج البلاغة: ج ؛: قسم الحكم: الحكمة‎ )١( 








فريضة العلم 
بأن يكون اله سيا 005 ارس الحتيقة راواه لا 


حال المجتمع الإسلامي 

وفجن لا ثريت تقصيل الكلام فى مد عناية الاسلاغ 
واهتمامه بالعلم والترغيب فيه. وذلك لأنه قد قيل وكتب 
الكثير حول ذلك. ومَّنْ ينظر إلى مجتمعاتنا الفارقة في 
الجهل والأميّة والقات لن يصدّق ما سوف نقوله له 
من عناية الإسلام الكبرى في طلب العلم» إذ كيف يكون 
الإسلام كذلك والمسلمون غارقون في الجهل؟! 

ولهذا نرى أنه لا بنّ من الالتفات إلى عيوب المجتمع 
الإسلامي. والتفكير في أسباب التأخر العلمىّ في هذا 
المعقيوظلعلنا لمكن أن تشخلص من ذلك كل لتتطاق 
بعدها في طريق العلم الواسع الذي سيقودنا إلى الرقيٌّ 
والمضاره اطي تن ينا داه مفكرنا بالأيمان والالقواس 

وتجدر الإشارة إلى تلك الحادثة التي حصلت مع 
الغلامة السيّد هين اتسين شرف الديخة فاه أحذ كن 





فريضة العلم 
| تأليف الكتب حول أهل البيت َفيك وشيعتهم 7 من 
© الزمن: ولكنه التفت بعد فترة إلى أنّ الشيعة في لبنان 
كانوا مستضعفينء وليس قيهم العالم ولا المهندس ولا 
الطبيب إلا بأعداد ضئيلة جدًاء فرأى أَنَّ كتبه لن يكون لها 
أيّ فائدة ما دام الوضع حلق عجالقر كاقصوف. يكل علا فك 
الى النشاطات العملية الذن من شأنها أن تنهض بهؤلاء: 
وعمد إلى د المدارس ومعاهد التعليم والجمعيّات 
الخيرية: ف فتغير الوضع ؛ وتبدّل الحالء وصار للشيعة علماء 


4 


ومهندسون ومتمفون: وهكذا وجدت الدعوة والحركة 
الإسلاميّة مناخا ملائما لها في لبنان. 


المسلمون وأواهر الإسلدم يظلب اتعلم 
مما يثير الاستغراب والحيرة حم أن ترى المسلمين» 


مورءٌ ص 


الفيق كان أزن ها انول عن تييم تقد عد 1 اد 
َك أل ليحن لانن يعاق (8) افأ ويك اكع (2) 
لِى َلبق )عل لسن مَالرَجَلَ (()14 '', غارقين في 
الجهل احاتم ولا نريد هنا القول إِنْ المسلمين على 


.0 ١ سورة العلقء الآيات:‎ )١( 








فريضة العلم 
مدى العصور لم ينفذوا أمر الله لهم بطلب العلم, إن ) 
الإسلام قد خلق نهضة علميّةٌ وثتفافيّة عظيمة قل نظيرها في 
فى العالم»«وظلت :قرونا ظويلة مممل لوا التفاقة والشيةة 
والإنسانيّة. وقد كانت هذه النهضة مويه لمن الذي 1 
أصدره الإسلام بخصوص طلب العلم» ولكن المسلمين في 
القرون الأخيرة قد أهملوا وهجروا هذه الأوامر والتعاليم: 
فلماذا كان ذلك؟ 

أسباب بُغد المسلمين عن طلب العلم 

١-سياسة‏ التمييز 

إن أحد الأسباب الرئيسة لعزوف فتّة من المسلمين عن 
الاهتمام بطلب العلم هو: ما جركرض المعقيسه الإسلاميٌّ 
بعد وفاة النبيّ الأكرم وَل فبعد أن كان المسلمون سواسية 
كأستان المفظ لخد البعض ممّن تسلم:مقاليد السنلطة 
وأمور الخلافة في التمييز بين المسلمين باعتبار نسبهم 
تارة: وباعتبار أسبقيّتهم في الإسلام أخرى, أو مشاركتهم 
فى وطن التحرويه فينو ونا كالقة ككاير محص مه 
الطيغات: ليتنع مم الاسلاع مطلقاء والقسم المجتي 





فريضة العلم 
| الإسلامخ إلى طليكة عيرة محرومة تكد وتشقى للحصول 
© على لقمة العيش. وطبقة غنيّة مسرفة مبذرة مغرورة لا 
اوسا يت ور ب 
جما تتريحة كبيرةٌ من الاش اصرف ظلفائيًا هن السني 
لتحصيل العلم» إذ صار هناك ما هو أولى من ذلك وهو 
تأمين لقمة العيشء. وانصرف كثير من الأغنياء عن ذلك 
أيضاء الأنهم .قد أغوقوا اتفسهم طن الملذاك والمااهى: 
التي حجبت عنهم كل فائدة لطلب العلم في حياتهم. 


؟- احترام لغير أهله 

يعزو بعض عدم اهتمام المسلمين في القرون الآخيرة 
بطلب العلم إلى أَنْهم قد صرفوا اهتمامهم عن العلم إلى 
الملماء اميه فدلا مق امسيتههوا إلى إانة الايد 
عن أنفسهم وأولادهم. ممتثلين أوامر الله عز وجل في 
الحث على طلب العلم: أخذوا يبالغون في احترام العلماء 
وتقديسهم, إلى درجة صاروا يرون فيها أنْ الأجر كل الأجر, 
والفضل كل الفضلء في الخضوع للعالم: فأعطوًا ما أعطاه 
الله للعلم وطلبه إلى العلماء والمحقّقين. 





فريضة العلم 

وهذا القول صحيح إلى حدّ ماء فإِنّ بعض الكتابات ) 
الساذجة السطحيّة وبعض ما يقال على المنابرء يتوافق مع و( 
هذا المنطقء والناس وللأسف الشديد يتبعون هؤلاء دون 
أن يعيزوا أي اهتمام للملناع والمين تيوق الذين وجو 


م 


#دقهع خاطة 

هناك أمرآخرء كان له التأثير الكبيرفي انصراف الناس 
عن طلب العلمء ألا وهوما يثيره بعض علماء الإسلام؛ ذوي 
الجمود الفكريء من أنْ ما أراده النبيّ الأكرم يَأنّهِ في قوله 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» هو العلم 
الدينيٌ الذي يماكوقة.:وهذا ما جدل الاين يتصرفون غق 
طلب بقيّة العلوم النافعة والمفيدة. 

هل هناك علوم دينيّة وأخرى غير دينية؟ 

اغم ترق الانمطالاب غلى القول يآ هشالف علوما ذيلية : 
وأخرى غير دينيّة. ويقصد بالعلوم الدينيّة تلك العلوم التي 
تتحدّث في مسائل الدّين الاعتقاديّة أوالأخلاقيّة أوالعمليّة 





فريضة العلم 

2 تلك العلوم التي تعتبر كد د لتعلم المعارف الدينية 

لخادم ؛ مثل الأدب العربي أو المنطق(" في حين ينكر 

إلى يقيّة الملوء الناطمة والحقيد# على أنهَا شريية هاما عن 

؟؟ الدينء: ولهذا فقد ذهب جماعة الى أن مراد النبي من 
«طلب العلم كريضة هو طني الدلم الدرنى دون غيره: 


الفهم الصحيح 
ولكنّ الصحيح أَنْ هذا اشتباه محضء فَإنْ الإسلام 

قن أمر بطلب كل علم نافع ومفيد والدليل على ذلك عد 

ِ 57 

-١‏ لو كان الإسلام قد أوصى بطلب العلم الدينيٌ فقط 
فهذا معناه أنه قد أوصى بنفسهء وبالتالي يكون توجّه 
الإسلام نحو العلم وطلبه صفراً, لأنّ كل مذهب من 
المذاهبء مهما كوعدا له العام والبعرفة: لاايمكن له 
أوقت معارضاً الاطلاع على فاق بل سقو عقي 

(1) إن سبب تسمية هذه العلوم بالدينيّة أو الإسلاميّة لا لأنها خاصّة بالمسلمين. إن الأدب 
العربي أو المنطق أو البلاغة غير مختصّة بالمسلمين: وإنما هذه العلوم تداولت على أيدي 


علماء الإسلام وراجت كثيرا وازدهرت لما لها من الأثر الكبير ب فهم القرآن والحديث, 
وبهذا السبب أخذت الطابع الإسلامي. 








فريضة العلم 
111011111111 ( 


وبعبارة أخرى. لو كان المقصود من العلم الذي يأمر 
الإسلام بطلبه هو العلم الديني فقط لكانت نظرة الإسلام 
1 


إلى العلم سلبيّة وهذا ما ثبت خلافه فيما تقدّم من البحث. 
؟- إن الشرآن الكريم فد ظرح عند أ مخ المو ضيح وظلب هخ 
الناس التأمّل فيها؛ وما هذه المواضيع سوى موضوعات 
تلك العلوم التي نطلق عليها اليوم أسماء العلوم الطبيعيّة 
والرياضيّة والحياتيّة والتاريخيّة وغيرهاء فقد قال اللّه 
عر وجل: «إنّ فى حَلْقَ ألتموات وَالأَرْضٍ وَأَخْيْكَنٍ 


2 2 رصحو 2 2 5 2 0 
اَل دَالتَهَارِ وَالْمّكِ ألّى يترى في أبخر يمَا يحم 
ص هوه رارم عه كد مع م 0-2 لم سه بع عد 
الئاس وما أَنرْلَ اللّهُ مِنَ السَمَاءٍ من مَاءِ أحيا به الْأرْصَ 
شع س2 ساح رم 6 24 وم ساي م سام > 5 

بعد موتها وبث ها من حكل داب وتصريض الريئج 
م هم _- 000 3939 م 22 22 بو عتم 
وَالسَّحَابٍ المسحر بين السَمَاءِ وَاَلآرْضٍ لأينت لِقَوّمِ 


يقت )174 وغيرها آيات كثيرة" تدعو الناس 
إلى التأمّل في مخلوقات اللّه. والاطلاع على أسرار 


.1514 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 
(؟) راجع سورة الجاثية: الآيات: ؟. 4: سورة فاطرء الآيتان: 77./؟: وغيرها آياتٌ كثيرة.‎ 








! 


فريضة العلم 
الكاتنات وأحوالهاء وهذا خير دليل على أنْ الإسلام لم 


؟- الشيعة والموالين لأهل البيت مُكَل يعتقدون أَنْ سيرة 


الأتمّة وأقوالهم سّنْة. ومن المعلوم أنَّ المسلمين في أواخر 
القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري قد تعرّفوا على 
علوم الدنيا عن طريق ترجمتها عن اليونانية والهندية 
والفارسيّة. فقد ترجموا الكتب المتعدّدة في الفلك 
والمنطق والفلسفة والطبّ والحيوان والأدب والتاريخ: 
ولم يصدر من الأثمّة مكل : الذين لم يتوانوا قط ضي 
توجيه الانتقاد إلى الخلفاء أنفسهم إذا ما صدر منهم 
ماهو خلاق شالية الابيلاه: أي ردع عن ذلك؛ مما يدل 
على أن ترجمة وتلقي هذه العلوم هو من الأمور المَرَضيّة 
عندهم خَلكْل. الأمر الذي يعني أن الإسلام يوافق إذا 
لم نقل يشجع على التعرّف على هذه العلوم ودراستهاء 
لفائدتها وتأثيرها العظيم في حياة المسلمين. 


غ- ذكرنا فيما تقدم من البحث حديثين: واحد للرسول 





فريضة العلم 
الأكرم مَل وآخر للإمام عليٍّ عَلككَلك. وكل من هذين ] 
العديقين يذ واو هالا هك أن المغضيوة عق الله 
بنظر الإسلام ما هو أعم من العلم الدينيٌ. 
فقد ورد عنه غَلكلاِمٌ «اطلبوا العلم ولو في الصين». 
وقد < كرك اتصين عنا: انا لأذها أبعد مكان معروف 
في العالم يومئذ: أولذنيا عاقت مركو من مراكز العلم 
والصناعة في العالم مولع كن الصيخ 3 قديما ولابسديناً 
مرك من مراكز العلوم الدينية. 
وجاء عن أمين المؤفتيخ 22ة: «الحكمة ضالة 
المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها 
وأهلهاء'''. وهذا لا معنى له لو كان المراد بالحكمة 
العلم الديتق تغط إإذ أن هلع دينث سوا هذه المؤمة هق 
المشرهة1هالمراك إذا مااهواعة مخ العلم الديتي. 
- ورد عن النبي الأكرم جملة من الأحاديث تحدد 
المواد من النلى ولك لين بالتصّن على العلم القلانة 


.750 أمالي الطوسي؛‎ )١( 








فريضة العلم 


ل 


11 


يتضمن فاكدة وأثراً يقيل بهما الإسلام 2255 
مفيدين ونافعين. هو مقبول في الإسلام: وطلبّه 


فريضة. 


1- ذهب الفقهاء إلى أن العلم واجب تهيكيٌ مقدّميٌ؛ بمعنى 


أن وجوبه ناشىء من كونه يهيى الإنسان ويعدّه لإنجاز 
الوظائف الملقاة على عاتقه؛ وبما أنْ وظائف الإنسان 
المسلم لا تقتصر على الصلاة والصوم والحج وما شاكل 
ذلك. بل هناك أعمال هي بحكم الفرائض من حيث 
الوجوب. كالطبابة مثلاء فإنها واجب كفائيٌ. وهكذا 
كل فا ايحتاجة المجتمع الإسلاميّ مخ الأعمال التي ل 
فتقيم الحياة الأبها: #الوراعة والصتافةه والسعارة 
هي واجبات كفائيّة؛ إذ بكل هذه الأمور يتخلص المجتمع 
الإنسلاعي من الخضوع للمال ين الإسلامتف ويميشض 
الاستقلال والحرّيّة والعزة في اقتصاده وسياسته وأمنه 


)١(‏ كنز العمّال: ج .٠١‏ ص :!١15‏ «منّ ستل عن علم نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام 


من نار». 








فريضة العلم 
وكل شود ن حياته وهذا ما يريده الإسلام للمجتمع ) 
الإسلامي: ويما أنْ هده الأفمال تبتني على علوم وفنون 
لا يمكن تحصيلها إلا والغلم والدراسسة كان هلم :هذه 
العلوم وهنا كيدا لوجوب تلك الأعمال: وبالاصطلاح "؟ 
العلمي يعتبر العلم باستثناء بعض المعارف الربوبيّة!") 
وسيلة لا غاية. 
فتبيّن أنْ العلم المطلوب تحصيله في الإسلام أعمٌّ من 
العلم الدينيٌ؛ بل يمكننا القول بملء أفواهنا أن العلم الدينيٌ 
لا ينحصر في علم العقائد والفقه والأخلاق ونحوهاء بل 
العلم الديني هو كل علم ينفع الناس؛ ويرقى بالمجتمع إلى 
درجة الاكتفاء الذاثي هي الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والأمن: فلا يحتاج المسلمون إلى استجداء تلك المهارات 
من هثا وتات ولا يضطرون م كرا 1 م 
كنرف ل المجالات العلميّة المختلفة. 


)١(‏ كمعرفة الله والنفس والمعاد وما يتعلق بذلك. 








فريضة العلم 

1 تعلم المرأة 
© وهنالا بد من الإشارة إلى أَنّْ بعض الناس يقفون في 
وه قله المرأة معالين موققهم هذايان أجواء المدارسى 
لا تخلو من الفساد والانحرافء؛ فكيف نأمن على بناتنا 

فيها؟! 

والجواب: لا شك في أنَّ الإسلام لم يميّز بين الرجل 
والمرأة من حيث وجوب طلب العلم: فكما أنْ طلب العلم 
واجب على الرجل هو كذلك على المرأة؛ وما ورد من 
التعبير بأَنْ «طلب العلم فريضة على كل مسلم» ما هو 
إلا قطانيع المشصين الذكوري كنا دو معر ررض انق وإلاً 
فإِنَّ هناك الكثير من الأحكام الشرعيّة قد جاء في أدلتها 
التعبير بالرجل أو المسلم فهل يحتمل اختصاصها بالرجل 
دوق اقعر 12 ول نانك أيضا قن أن يمضن الأعمّان الحياتية 
لا يمكن أن تقوم بها على وجهها الصحيح إلا النساء؛ بل 
جعل الإسلام بعض الأعمال من مختصّات النساء؛ ولم 
بسع الريحال يممارسستيا الا ف بجالات الضرورة القصوف: 
كالتوليد ونحوه؛ وهذا يعني أَنْ الإسلام قد أجاز للمرأة؛ بل 





فريضة العلم 
أوجب عليهاء تعلم المبادى الأساسيّة والعلوم 00 
للقيام بهذه الأعمال: وهذا لا يكون إلا بدخول النساء إلى وَو 
ساحات العلم والمعرفة. 

نعم يجب علينا نحن المسلمون عامّة أن نوفر المدرسة ؟' 
والجامعة الملائمة أخلاقيًا وتربويًاً لدراسة بناتنا فيهاء 
فدلا من أن شترضن على هلم المرأة هروياً من آداء 
الواجب عليناء لا بدّ لنا أن نبذل كل جهد في سبيل تأمين 
المعان المتاسب لدراسة الفتاة يعيد | و عط اع 
وتربوي. وعلى الفتيات في هذا المجال أن يلتحقن بالفروع 
الدراسيّة المناسبة لشأنهنْ واستعدادهنٌ؛ والمتوافقة مع 
حاجات المجتمع لهنْ. 

الخوف من العلم 

بعض الناس يخافون من انتشار العلم بين الناس». 
لأنّ ذلك سيقضي على منافعهم الذاتيّة التي أسسّوها 
على اسشقلال جهل الكانن وبساطتهم: فيقولون: الوصان 
سدع وتنا مما مباريية ريمض انان من العيناة: 
لتعمق الفسادء فالاميٌ الذي يسرق القليل اليوم لن يكتفي 





فريضة العلم 

ا ركد ماري يدرت كيك يدر رن اعافد : 
وسهولة: 

والجواب: إِنْ العلم وحده لا يضمن السعادة للناس. 

“ايل لايد أن يتكرن بالإامنان والالكزامء وحيتها يكون عنما 

ناضاء كما آل الضورة الى وسموها يكن قرايتها يفقل 

خرء فكما أن اللصّ المتعلم يختار ما يسرق بدقة وعنا 

كذلك صاحب البيت المتعلم يعرف كيف يحمي بيته من 

للع يها ٠‏ الكل ررد الدل تيوت به 

كذلك هو نور بيد صاحب البيت يعرف به مكان اللص 


عم 


ويفضحه. فالعلم نور إذا وجد مَّنْ يستخدمه في الشرٌ فلن 
يعدم من يستخدمه في الخير. أمّا الجهل فهووبال محض» 
كله الشرّين لمعارسة شرووف ويقف ماكلا بين الموم 
ومتحابية ما يخاك تمن المكاكك والمؤامرات»: 

فإذا أردنا أن يكون لنا دين صحيح؛ وخلاص من الفقرء 
وم راق ولائق» علينا أن ننهض في حركة علميّة واحدة 
كخرينا هنا أماكا مخ افديل والتضلفء وال ستكون 


قد ساهمنا مريدين أو غير مريدين في تدمير الإسلام 





فريضة العلم 
والمجتمع الإسلامي؛ وفي منح الآخرين السيطرة والسلطة ) 
على الواقع الإسلاميّ كله. آ 


انعكاسات التخلي عن مكافحة الجهل 

في كل البلدان التي تعاني من الجهل والفقر والتخلف 
لحن عضرا فون لمجموعات أجنبيّة. قد قطعت آلاف 
الأنيال للوضول إلى فلك البعاع المحورمة مين الأرضن: 
وكحمات الساء والمرارف وكل ذلك فى سبيل تقر العلم 
والاهتمام بالجوانب الصحية والإنمائية في تلك البلاد. 


يا 


ونحن لا نريد الخوض في بيان أهداف هؤلاء من 
حركتهم: ولكثنا نقول: و يصلون إلى أماكن ومناطق لم 
تطأها قدم داعية ة ومبلغ ومرشد 00 الآأمر الذي يعني 
أن هؤلاء المتستّرين بغطاء المساعدة الإنسانيّة: والهادفين 
إلى نشر أفكارهم وعقائدهم. سوف يتمكنون من ملء قلوب 
وعقول. المساكين والققراع والمتطافغ فق الثامن مخالف 
بما يريدون: وهذا أمر طبيعيٌ؛ فالإنسان رهين الإحسان, 
عق مستتكة إشانا من الول والتقر والقناسة سيمعاك 
قلبه وعقله وروحه وفكره حتماً. طبماذا سنعتذر إلى الله 





فريضة العلم 


م إذا ما ارتد هؤلاء الفقراء عن الإسلام: محتجين 


ل 


نهم كانوا -ولأربعة عشر قرناً- مسلمين فلم يعرضوا سوى 
الجهل والفقن والشخلق حثّن جاء أتباع الدياثات الأخرى 
فأنقذوهم وعلقوهة وأخذوا بأيديهم في طريق الحضارة 
والتقدّم؟ وبماذا سنجيب رسول الله وَإثّةِ لو سألنا هل 
عملتم بما قلته لكم من أحاديث في طلب العلم؟ 

أقل اسهد 

وهنا لا يقولنّ أحد إن علينا والحال هذه أن نتصدّى 
لهؤلاء ونمنعهم من الوصول إلى تلك البلاد وتعليم الناس 
والاهتمام بقضاياهم الصحّيّة والإنمائيّة: فإِنْ هذا كلام 
مرفوض من قبل العام ومن قبل الشعوب الإسلاميّة التي 
تعاني من الفقر والجهل. 

نعم يمكننا أن نقول إِنّ علينا أن نستنفر كل طاقاتنا: 
وشذل جيدنا تفن التلم كي كلت البخاع وإبخراج القالتن 
هناك مما هم فيه من الفقر والجهل والشقاء؛ وحينها لن 
لك الجماغات مكانا لها شن فقول ضنارت قادرة على 
التمييز بين صديقها وعدوها. 





فريضة العلم 
القرآن يحث على التسابق في فعل الخير ( 
وقد كد القرآن الكريم على وجوب التسابق نحو ضعل 9 
الخير. حيث وضع المسلمين في حركة منافسة مع الأمّم 
الآخرى في استخدام ما آتاهم الله عز وجل لتحقيق الخير ١"‏ 
والسعادة للناس. فقال: لحل َك رواج 
0 د د جه له ور . سه 
وَل ا اسلككم أَمَهَ وحِدَهٌ ولكن لِمَبْلوَحمْ في مآ 
ءَاتَسكم فاستيفواً لْحَيرتٍ 14". 
إذن غلينا أن شد وكفانا مولا وانزواة: .وطريق 
الألف خطوة تبدا بخطوة؛ وحين يؤمن الناس حم بأنّ 
العلم والتعليم فريضة إلهية. كالصلاة والصوم ونحوهماء 
ويمارسون ذلك كفريضة سنشهد المعجزات في حركة 
النهضة العلمية. ْ 


.4/ سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 








فريضة العلم 


1 الخلاصةّ 


ع 


حت الإسلام على طلب العلم؛ إلا أنّ بعضاً زعموا 
أن العلم يتنافى مع الدّين ليُبعدوا الناس عنه؛ ولكثهم 
استطيهوا كقمها اسقطام الكروخ أن عسوا صيانا ليق 
الدّين والعلم. 
ولكن المتأمّل في حال المسلمين اليوم يدرك أنْ 
الستميق هذ شكلوا هن الالقزام بأزامس :الاسام يطلب 
العلم ونشره؛ فوصلوا إلى ما هم عليه من الجهل. 
من الأسباب التي جعلت المسلمين ينصرفون عن طلب 
العلم: 
-١‏ ما كرّسه الحكامٌ المسلمون من التمايز الطبقيّ بين 
أفراد المجتمع. 
اادم] لحنه الفا هوجوب تقد يني النلماء والثه لب اليقية 
بدل الاهتمام بطلب العلم نفسه. 
؟- ما أثاره بعض من أنْ المطلوب تحصيله من العلوم 
قرغا هو النلوم البورة كط 





فريضة العلم 
والحق أن الإسلام قد دعا إلى تحصيل كل علم نافع ) 
للنافن: والأدلة على ذلك اقيرف مقيا: 
اع قهوة 'القراك إلى التاكل ميعضن: الموضوعات: عرف 
اليوم بالعلوم الطبيعية والفلكية والحياتية. - 
؟- سكوثٌ المعصومين ذَكلدِ عن حركة الترجمة التي 
حبس سويت اضر 
+ الأحاديف الكثيرة القى تح على ظلب العلم ولو كان 
عند المنافق أو المشركء أو في بلاد الكفر. 
رفض البعض أن تكون المرأة كالرجل هي وجوب طلب 
العلم عليهاء بدعوى عدم وجود أمكنة لتعلم الققياات يميد ا 
هن أجواع النساة والاتحراق. 
والصحيح أنه يجب علينا أن نؤمن الأماكن ‏ الملائمة 
للمراه وتعذى ماشهو الشريمة إليه من وجوب تعلّم المرأة 
بعض العلوم: لتقوم ببعض الأعمال التي هي من مختصّاتها. 
وذهب آخرون إلى أنْ العلمّ ذو آثار سلبيّة على المجتمع؛ حيث 
سيشكن الأشرارضي ابتشهد ائبه للإيقاع بالناس أكثر فأكثر. 





فريضة العلم 
1 والجوابٌ: كما قد يستفيد الشرير من العلم للوصول 
6 إلى أهدافه؛ فَإنّ المتعلم الكمائم سكن هن القصتي 
لمكائد الأشرار. ْ 
0.7 هالطريق الوحيد للنجاة من التخف والشقاء أن نؤمن 
حقا أنْ طلبٌ العلم ونشره فريضة؛ فنسعى للخروج من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة. 
والحمد لله ربّ العالمين. 
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